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مازن وليد

على سبيل التقديم..على سبيل التقديم..

مــع عــودة مخيــم جنيــن عنوانًــا لحالــة الاشــتباك الممتــدّ مــع العــدوّ، ومــع الدخــول في 
الذكــرى الثالثــة والعشــرين لانتفاضــة الأقصــى، تعــرض هــذه المــادة، بالعــودة لعــدد مــن 
المراجــع والشــهادات الحيّــة، لجانــب مــن التاريــخ المقــاوم لمخيــم جنيــن أثنــاء انتفاضــة 
الأقصــى، قبــل الاجتيــاح الكبيــر وبعــده، ومــا اتصــل بذلك مــن وحــدة المقاتليــن، وقتالهم 

كتفًــا إلــى كتــف، وتشــكيلهم الخلايا المشــتركة.

• التحرير	

التذكّرالتذكّر

أحــد إشــكالات تعامِلِنــا مــع تصاعُــدِ المقاومــة المســلَّحة في الضفــة الغربيــة هــو فصلها 
عــن سِــياقِها التاريخــيّ، ولا أقصِــدُ بهــذا غيــرَ جيــلٍ ناشــئٍ لــم يــعِ أحــداثَ الانتفاضــة 
الثانيــة بتفاصيلهــا، ومــا ذاكِرَتُــهُ عنهــا ســوى مــا أثّــر عليــه مباشــرة مــن أحــداث وهــو 
طفــل )اقتحــام بيــت العائلــة، اعتقــال أو استشــهاد أحــد الأقــارب… إلــخ(. تتكــرر الأحــداث 
دون أن يــدري، ويظــنُّ بفطرتــه أننــا جميعًــا نثــور اليــوم ولكــن لأوّل مــرة! هــذا فــخ الذاكرة 
عندمــا نفصلهــا بيولوجيًــا عــن محيطهــا فتكــون ذاكــرةَ مــن لــم يكــن هنــا مــن قبــل، 

حتــى إذا فطــن إلــى كــذب هــذا الفصــل وانتبــه إلــى ذاكــرة جماعتــه؛ تذكّــر. 

مــن قاتلــوا في الانتفاضــة الأولــى لا زالــوا بيننــا فمــا بالــك بمن قاتــل في الثانيــة؟ هناك 
مــن ســطّر تجربتــه وكتــب مــا في ذاكرتــه لتصبــح ذاكــرةً لنــا جميعًــا، هــذه الذاكــرة هــي 

مــا نحتاجــه حتــى نعــود.. نراكــم ونتحرر.



بــدأت أتنبّــه إلــى مــا أفقــد مــن ذاكــرة عندمــا رجعــت لكتــاب صــدر عــام ٢٠٢٢ اقتنيتــه 
ــو  ــن ه ــر م ــم أنظ ــي«، ول ــخ الح ــرى 2002: التاري ــن الكب ــم جني ــة مخي ــه: »معرك لعنوان
المؤلّــف حينهــا، لاكتشــف أنّــه جمــال حويــل]١[ ذاتــه الــذي يظهــر في مقابــات صحفية 
وتصفــه وســائل الإعــام بـ«قيــادي في حركــة فتــح« و«عضــو المجلــس الثــوري لحركــة 
فتــح«، وهــذا حيــث تشــتدّ الاغتيــالات في الضفــة وتحديــدًا في جنيــن ومخيمهــا. في 
الاجتيــاح الأخيــر )تمــوز/ يوليــو ٢٠٢٣( ذكــر حويــل وجــوده في المخيــم عــام ٢٠٠٢، وفي 
ــه  ــا ل ــا قــرأت منشــورًا عــن ثابــت مــرداوي]٢[ ورأيــت تســجيلً مرئيً ــرة ذاتهــا تقريبً الفت
يقــول فيــه عبارتــه المشــهورة -حيــث ســمعتها قبــل ذلــك في مــزج ]٣[]٤[ ولــم أكــن 
أعلــم لمــن هــي- أمــا المنشــور فقــد ذكــر أن لمــرداوي كتابًــا أيضًــا، »نمــوت في الوطــن 
ــام  ــرداوي« الصــادر ع ــت م ــن بشــهادة الأســير المجاهــد ثاب ــادر - ملحمــة جني ــن نغ ول
٢٠٠٦، ومــرداوي أحــد قــادة ســرايا القــدس )الجهــاد الإســامي( المشــاركين في معركــة 
جنيــن. أثنــاء كل هــذا كان وليــد دقّــة يصــارع الســرطان والســجّان الصهيونــي معًــا وهــو 
ــا لفــت انتباهــي أنّ  ــاً في صفــوف الجبهــة الشــعبية]٥[، ممّ ــدأ طريقــه مقات ــذي ب ال
أحــد أوائــل كتبــه المنشــورة يحمــل عنــوان »يوميــات المقاومــة في جنيــن ٢٠٠٢«، وقــد 
صــدر عــام ٢٠٠٤. هكــذا بــدأت تترتــب لــدي المراجــع التــي اعتمــدت عليهــا في صياغــة 
ــس، غيــر  هــذا النــص، الــذي هــو بمثابــة عمليّــة تذكّــر ذاتيــة لحــدث فلســطيني مؤسِّ
أن أهمّيتــه حوّلتــه إلــى قصــة مســتقلة عــن ســياقها، بعيــدة في الماضــي تتناولهــا 
ــا  ــج عنه ــا وتنت ره ــا وتذكَّ ــد روايته ــة وتعي ــا المختلف ــطينية بمنتجاته ــة الفلس الثقاف
الأعمــال الفنيــة، أبقــت هــذه الأعمــال والجهــود معركــة مخيــم جنيــن حيّــةً في الذاكرة، 

ولكــنّ هــذا لا يكفــي لمــن يريــد العــودة إلــى فلســطين.

ــا تاريخيًــا حــول أحــداث المعركــة، وليــس ملخّصًــا للمراجــع  هــذا النــص ليــس نصًّ
المذكــورة، إنمــا مجــرّد اختيــارات مجمّعــة في عناويــن على شــكل مشــاهد أو لمحــات 
شــكّلتها مــن المراجــع الثلاثــة، لــذا لــم أقــدّم مراجعــات منفصلــة لــكل مرجــع، وأفــردت 
الحديــث عــن المراجــع في العنــوان التالــي فقــط. هــذا النــصّ دعــوة لقــراءة المراجــع، 
ومــا بُنيــة هــذا النــصّ إلّ تأكيــد على أهمّيتهــا حيــث لا يغنــي ولــو قليــاً عنهــا. وبمــا 
أنّ النــصّ ليــس بحثًــا تاريخيًــا ولا تاريخيًــا مقارنًــا، لــم أقــارن بيــن الروايــات ولــم أدقّقهــا، 
رغــم إمكانيــة إجــراء هــذا البحــث، حيــث اختلفــت الروايــات قليــاً مــن لحظــة الحــدث 
وحتــى اليــوم مــن جهــة، وبيــن الأفــراد مــن جهــة أخــرى، وهــذا أمــر وارد ومتفهّــم، إلّ أنّ 
. عمومًــا لا شــك لــديّ أنّ في إعــادة  ملاحظتــه وتعريضــه للمقارنــة والتحليــل أمــر مهــمٌّ
الســؤال عــن معركــة المخيــم الكبــرى الآن على مــن شــارك فيهــا ســوف ينتــج إجابــات 
مغايــرة، وأقصــد هنــا أنّهــا مغايــرة لمــا قــد تحملــه مــن مقارنــة مــع الأحــداث الجاريــة 



ــدّلٍ في التحليــات الذاتيــة  ــى تب ــات إل التــي يمــر بهــا المخيــم، ولخضــوع هــذه الرواي
للمقاتليــن مــع مــرور الزمــن على المشــاهد الأوّليــة للحــدث المركــزي »معركــة المخيــم 
الكبــرى«، حيــث تتأثــر هــذه التحليــات بمــا مــرّ بعدهــا مــن أحــداث في حيــاة المقاتــل 
ــه، كتصاعــد الكفــاح المســلّح وتراجــع الحلــول  أو حتــى على الســياق الفلســطيني كل

الســلمية. 

عن المراجععن المراجع

ــم طــوال المعركــة  ــوا داخــل المخي ــن كان ــرتُ هــذه المراجــع كونهــا شــهادات ممّ اخت
)حتــى كتــاب وليــد دقــة عبــارة عــن مقابــات مــن داخــل الأســر أجراهــا -بالترتيــب كمــا 
في الكتــاب- مــع الحــاج علــي الصفــوري/ جهــاد إســامي، جمــال حويــل/ فتــح، يحيــى 
ــل  ــكّلت داخ ــادةٌ تش ــا م ــا أنّه ــاس(، وبم ــاص/  حم ــار خب ــد الجب ــاد، عب ــدي/ جه الزبي
ــه مــن  ــد الســياق(، فإن ــه تعقيــدات فــوق تعقي ــرٌ يفــرض بحــدّ ذات الســجون )وهــو أم
المهــم رؤيتهــا بوصفهــا عمليــة كتابــة مســتمرة، وليــس كمــا يظهــر على الأغلفــة مــن 

جمــود.

ــدوّن  ــد كان ي ــل فق ــال حوي ــول جم ــا يق ــة كم ــاء المعرك ــن أثن ــة التدوي ــدأت عملي ب
ــل  ــق مث ــرى للتوثي ــرق أخ ــود ط ــة لوج ــم، بالإضاف ــدل وغيره ــو جن ــو وأب ــات ه اليومي
الكاميــرات )يذكرهــا الحــاج علــي الصفــوري(، إلّ أنّ هــذه المصــادر فُقــدت أثنــاء المعركــة 

ــى الآن. ــر حت ــم تنش أو ل

بعــد أقــل مــن عــام على معركــة جنيــن، أي في ٢٠٠٣، بــدأ وليــد دقّــة بمقابلــة أســرى 
ــام ٢٠٠٤  ــه. ع ــن كتاب ــه الجــزء الأول م ــام ذات ــرداوي في الع ــت م ــة. وأخــرج ثاب المعرك
نُشــر كتــاب وليــد دقــة]٦[، تــاه عــام ٢٠٠٦ كتــاب ثابــت مــرداوي في نســخة واحــدة دون 
أجــزاء )مــرداوي، ٢٠٠٦: ١٥(، وفي عــام ٢٠١٢ كتــب جمــال حويــل أطروحتــه للماجســتير 
عــن معركــة جنيــن]٧[ والتــي تعــدّ الأصــل لكتابــه الــذي صــدر العــام الماضــي ٢٠٢٢]٨[، 

بعــد مــرور ٢٠ عامًــا على المعركــة. 

ــن على  ــيَر المقاتلي ــتعنت بسِ ــذا اس ــة ل ــادر إضافي ــت لمص ــص احتج ــة الن ــاء كتاب أثن
مواقــع الفصائــل )كتائــب القســام، كتائــب شــهداء الأقصــى، ســرايا القــدس( وأطروحــة 
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــاردة في التجرب ــن - المط ــاد و التني ــدي »الصي ــا الزبي ــير زكري الأس
1968-2018«]٩[ حيــث تحــدّث فيهــا عــن تلــك الفتــرة وإن لــم يكــن موضوعهــا الرئيســي 

معركــة المخيــم.



لماذا نكتب؟لماذا نكتب؟

يمكــن قــراءة الأحــداث في المخيــم مــن منظــور أســطوري بطولــي، يظهــر فيــه المقاتــل 
شــخصًا خارقًــا للعــادة، كمــا يمكــن تهميــش المقاتــل تمامًــا والنظــر لــه بوصفــه ضحيــةً 
هــو وأهلــه مــن ســكّان المخيــم، هــذا إذا لــم يُنظَــر لــه أيضًــا على أنــه ســبب في خرابــه! 
هــذه القــراءات لا تســتمع للمقاتليــن والنــاس عــادةً، وإنمــا تعكــس عجــز الوصــول إلــى 
المصــادر، وإذا مــا وصلــت فإنهــا تركّــز على مــا تريــده وتهمــل باقــي الجوانــب. أمــا التركيز 
على جوانــب معينــة فهــذه طبيعــةٌ بشــريةٌ كمــا هــي طبيعــة بنــاء المعرفــة -دون 
جهــد بحثــي- حــول أمــرٍ مــا، أقصــد أن معرفتنــا بالموضــوع هــي صــورة عــن الواقــع ولا 
يمكــن لهــذه الصــورة أن تســتبدل الواقــع إلّ في عقولنــا، وأثنــاء التقــاط هــذه الصــورة 
ــر مــن الواقــع وربمــا يســاهم في هــذا الســقط  وتركيــب هــذه المعرفــة يســقط الكثي
ــن  ــم يك ــردم -وإن ل ــا، تُ ــن فهمه ــاً ع ــل فض ــاط كل التفاصي ــن التق ــا ع ــز عقولن عج
تمامًــا- هــذه الفجــوات بالمناهــج والمقارنــات، غيــر أنّ هــذا النــص لا يشــكّل بحثًــا إنمــا 
ــم يعــش لحظــة الحــدث،  ــا مكمــن فائدتــه لمــن ل التقاطــاتٍ لأجــزاء مــن الصــورة، وهن
ــع  ــن واق ــددةٍ ع ــورٍ متع ــات لص ــا التقاط ــة أنّه ــراءة والكتاب ــاء الق ــر أثن ــى أن نتذكّ ويبق
الحــدث وأنّ مــا ســقط أثنــاء كتابتــي أكثــر بكثيــر ممــا كتبتــه. هــذه ملاحظــات حــول 
الســؤال، أمــا الدافــع للكاتبــة فأكتفــي بأنهــا محاولــة لفهــم الــرؤى التــي قاربــت اجتيــاح 
جنيــن في تمــوز/ يوليــو ٢٠٢٣ بمعركــة نيســان/ إبريــل ٢٠٠٢، أي أن »الحــدث الأخيــر« 

كان دافعًــا للبحــث في »الحــدث الأكبــر«.

تاليًا أذكر إجابات دقّة ومرداوي وحويل حول هذا السؤال.

يكتــب وليــد دقّــة ليتحــرّر مــن ســجنه، فالحريــة ممكنــة مــن داخــل الســجن بالكتابــة. 
الكتابــة عــن لحظــة فقــدان الحريــة أثنــاء فقدانهــا يعنــي أن الكتابــة ســوف تقتــرب 
أكثــر مــن الواقــع، أي مــن معنــى الحريــة، والكتابــة أيضًــا وســيلة لتســلل الوعــي خــارج 
ــة  ــراب مــن معنــى الحري ــن الاقت ــمّ هــي تحــرّرٌ للمعنــى، وبي ــه )العقــل(، فمــن ث زنزانت
في الواقــع وتحــرّر المعنــى مــن الخيــال، يشــكّل دقّــة إجابتــه عــن ســؤال لمــاذا نكتــب؟ 

ــة، ٢٠٠٤: ١٢-١٣(. )دقّ

ــف،  ــرة مــن التشــويه والتزيي ــب مــن أجــل الحفــاظ على الذاك ــرداوي فيكت ــت م ــا ثاب أم
ولتأديــة أمانــة دمــاء الشــهداء وجهــد المقاوميــن، وللتأكيــد على أنّ الأمّــة تملــك مــن 
ــم  ــا ل ــن، وأنّ عندهــا مــن القــوّة م ــم جني ــل في ملحمــة مخي ــا تمثّ ــة والإرادة م الصلاب

ــرداوي، ٢٠٠٦: ١٧(. ــد. )م ــر بع يظه



ــا أو ســلبًا، ويريــد في كتابتــه  ويكتــب جمــال حويــل بعــد أن تشــكّلت الأســطورة إيجابً
نــزع الأســطرة وتشــكيل صــورة عمّــا »حــدث فعــاً« في المعركــة، ويكتــب كذلــك لأهمية 
ــل، ٢٠٢٢: ٥(  ــه )حوي ــن داخل ــش م ــار على الوح ــوذج للانتص ــا أول نم ــة: كونه المعرك
والتــي تلاهــا لاحقًــا خروجــه مــن غــزة، ولأنهــا تعيــد طــرح خيــار الكفــاح المســلح الــذي 
طُــوِي رســميًا مــع أنّــه الخيــار الــذي قامــت عليــه منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة 

فتــح بجانــب باقــي الفصائــل )حويــل، ٢٠٢٢: ٧(.

عن سياق الاجتياحاتعن سياق الاجتياحات

أقصــد باســتخدام هــذا المســمى »ســياق« للحديــث عــن »الاجتياحــات« أنهــا لــم تكــن 
ــة  ــة مركّب ــن عملي ــارة ع ــت عب ــا كان ــت، إنم ــدةً وانته ــرةً واح ــت م ــة حصل ــدة لحظ ولي
تحقــق أهدافًــا متتابعــةً على مــدار فتــرة معينــة يتخللهــا هــدوء أحيانًــا، كانــت ذروتهــا 
ــة أي في  ــم، وفي لحظــة معين ــن أي داخــل المخي ــة جني ــن مــن مدين في مــكان معي
الأول مــن نيســان/ إبريــل ٢٠٠٢. كانــت معركــة مخيّــم جنيــن هــي الاجتيــاح الســادس 
ــاح  ــر اجتي ــة، ٢٠٠٤: ٢٣(، وآخ ــة )دقّ ــة الثاني ــة الانتفاض ــذ بداي ــة من ــم والمدين للمخي
ــن  ــة في الأول م ــة المعرك ــل بداي ــة قب ــابيعَ قليل ــارس، أي أس ــبقها كان في آذار/ م س
نيســان/ إبريــل. وفي اجتيــاح ٢٨ شــباط/ فبرايــر والــذي اســتمر حتــى ٣ آذار/ مــارس لــم 
يُحاصــر المخيــم مــن جميــع الجهــات ممــا ســمح بخــروج المقاتليــن ليــاً والعــودة فجــرًا 
إلــى المخيــم )حويــل، ٢٠٢٢: ٩٦-٩٨(. خــال »آذار الأســود« كمــا يطلــق عليــه الصهاينــة 
قتــل ١٤٦ صهيونيًــا، منهــم ٣٠ في عمليــة فنــدق بــارك في نتانيــا التــي نفّذهــا عبــد 
الباســط عــودة مــن طولكــرم. في بدايــة آذار/ مــارس بــدأت عمليــة الاجتيــاح للمــدن أي 
أنّ المخيــم كان محاصــرًا قبــل بدايــة المعركــة، مــع ذلــك وفي ٣/٣١ أي قبــل المعركــة 
بيــوم نفّــذ شــادي الطوباســي مــن مخيــم جنيــن عمليتــه في حيفــا والتــي أدّت لمقتــل 
١٦ صهيونيًــا )حويــل، ٢٠٢٢: ٩٤-٩٥(. في أحــد الاقتحامــات )أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٠١( 
ارتقــى ١٣ شــهيدًا وكان الهــدف تدميــر البنيــة التحتيــة )حويــل، ٢٠٢٢: ٢٦(، الأمــر ذاتــه 
ــر حيــث استشــهد ٢٤ فلســطينيًا مــن نســاء وشــيوخ  ــاح قبــل الأخي حصــل في الاجتي
وأطفــال ولــم يكــن منهــم ســوى مقاتــل واحــد وهــو أمجــد الفاخــوي )شــهداء الأقصــى( 
)مــرداوي، ٢٠٠٦: ٣٩(، كمــا اســتنزف مخــزون المقاتليــن مــن العبــوات )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٢٥( 
وجرّفــت الشــوارع، مــع ذلــك عــاد المقاتلــون لنصــب الكمائــن وإعــداد العبــوات في هــذه 
الشــوارع خــال وقــت قصيــر جــدًا، حيــث فصــل بيــن نهايــة اجتيــاح آذار/ مــارس وبدايــة 
اجتيــاح نيســان/ إبريــل أســبوعان تقريبًــا )دقّــة، ٢٠٠٤: ٣١(، لــذا لــم يكــن هنــاك وقــت 



ــن ومــع  ــوات ونصــب الكمائ ــكافي وإعــداد العب ــاد ال كافٍ لإصــاح الشــوارع وجمــع العت
ذلــك كان العمــل على أشــدّه )دقّــة، ٢٠٠٤: ٣١-٣٢(.

تكثّفــت حالــة الاجتياحــات هــذه مــع »عمليــة الســور الواقــي« التــي هَدَفَــت إلــى إنهــاء 
الانتفاضــة الثانيــة، والتــي أدت إلــى حصــار عــدّة مناطــق تجمّع فيهــا المقاتلون، سَــرَدتُ 
في الفقــرة الســابقة خطًــا زمنيًــا بســيطًا لسلســلة اجتياحــاتٍ وحصــارٍ لمخيــم جنيــن، 
الأمــر نفســه حصــل في مناطــق أخــرى ســواء داخــل جنيــن أو خارجهــا، مثــاً في مدخــل 
ــة  ــدة القديم ــل، ٢٠٢٢: ١٠٩(، وفي البل ــا )حوي ــس وحاراته ــارع نابل ــن - ش ــة جني مدين
بنابلــس حيــث حصلــت اشــتباكات في مــوازاة تلــك التــي جــرت داخــل المخيــم ولكــن 
لــم تذكــر المراجــع تفاصيلهــا )مــرداوي، ٢٠٠٦: ١٢(. أمــا خــارج جنيــن كانــت الأخبــار تتوالى 
عــن الاشــتباكات في نابلــس وحصــار البلــدة القديمــة واستشــهاد أبــو شــرار والطبــوق، 
وحصــار كنيســة المهــد في بيــت لحــم، وحصــار المقاطعــة في رام الله )حويــل، ٢٠٢٢: 
ــا  ــم الدهيشــة ببيــت لحــم ومخيمــي طولكــرم وجبالي ــاح الاحتــال مخي ١١٥(، كمــا اجت

)مــرداوي، ٢٠٠٦: ٢٤(.

حــاول مقاتلــو مخيــم جنيــن الاســتفادة مــن تجــارب الاجتياحــات الســابقة ســواء داخــل 
جنيــن أو خارجهــا، فمثــاً اســتفاد المقاتلــون مــن اجتيــاح مخيــم بلاطــة حيث اســتخدم 
ــوع في  ــت« دون الوق ــت لبي ــن بي ــرّك »م ــوت للتح ــدران البي ــدم ج ــة ه ــود خطّ الجن
ــت الاســتفادة  ــل، ٢٠٢٢: ٩٠(، وكان ــن في الشــوارع )حوي ــي أعدّهــا المقاتلي ــن الت الكمائ
في جنيــن مــن عــدة جوانــب: أولً باســتخدام الأســلوب نفســه للتنقّــل بعيــدًا عــن أعيــن 
ــا مــن خــال نصــب كمائــن داخــل البيــوت في  القنّاصــة التــي تكشــف الشــوارع، وثانيً

انتظــار تنفيــذ الجنــود للخطّــة نفســها )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٣٢(.

خــال الفتــرة التــي ســبقت الاجتيــاح الكبيــر )الســور الواقــي( جــاء وفــد أوروبــي إلــى 
المقاطعــة بهــدف »وقــف العنــف«، وبضغــطٍ مــن الســلطة الفلســطينية تعهّــد مقاتلــو 
مخيــم جنيــن مــن خــال كتــاب رســمي أرســله علــي الصفــوري بالتــزام وقــف إطــاق 
النــار، بالإضافــة لقبــول اعتقــال ثلاثــة منهــم »ضيوفًــا« عنــد الأجهــزة الأمنيــة التابعــة 
ــد في  ــو رائ ــك وه ــد الدي ــا ومحم ــو الوف ــدي أب ــوري ومج ــي الصف ــم عل ــلطة، وه للس
الأمــن الوطنــي، غيــر أنّ الجيــش طــوّق المــكان الــذي احتجــزوا فيــه، إلّ أنّهــم تمكّنــوا 
مــن الانســحاب بعــد التواصــل مــع بقيــة المقاتليــن للاشــتباك مــع هــذه القــوّات وفــك 
ــأنّ »إســرائيل« هــي مــن تتحمــل هــذا  ــة ب ــن الصفــوري في مقابل الحصــار عنهــم. أعل
الخــرق وأنّــه لا التــزام بوقــف إطــاق النــار بعــد الآن. اســتمرت الضغــوط وتلاهــا اجتمــاع 
ــصّ  ــه برســالة موقّعــة تن ــح، الجهــاد( وخرجــوا من ــم )حمــاس، فت ــل المخي ــن فصائ بي



بــأن يكــون اســتهداف المقاتليــن للجنــود فقــط مــع رفــض وقــف إطــاق النــار، إلّ أنّ رد 
الصهاينــة كان أن قتلــوا خمســة أطفــال وهــم طــاب مدرســة مــن خــان يونــس، ممــا 
ــا حيــث جهّــزت ســرايا القــدس وكتائــب شــهداء الأقصــى لعمليــة  جعــل الاتفــاق لاغيً
في العفولــة نفّذهــا الشــهيد عبــد الكريــم أبــو ناعســة والشــهيد مصطفــى أبــو ســرية 

ــة، ٢٠٠٤: ٢٧-٢٩(.   )دقّ

لماذا لا نخرج من المخيم؟لماذا لا نخرج من المخيم؟

إنّ ســؤال الخــروج مــن المخيــم لــم يكــن وليــد اللحظــة، ولا إجابتــه كذلــك، أي أنّ هنــاك 
عــدّة تجــارب ســابقة أفضــت إلــى مرحلــة الصمــود في داخــل المخيــم وعــدم مغادرتــه، 
ــا بهــدم  ــا )وإن لــم يكــن توقّعً رغــم التوقّــع المســبق بــأن هنــاك اجتياحًــا كبيــرًا قادمً
المخيــم هدمًــا شــبه كامــل كمــا حصــل(. يصــل المقاتلــون إلــى قراراتهــم بعــد نقاشــات 
كثيــرة وعلى مســتويات مختلفــة، كذلــك تبنــى هــذه القــرارات مــن المعرفــة المتراكمــة 
ــاح  ــد كل اجتي ــة، بع ــة الفردي ــط التجرب ــس فق ــا ولي ــن جميعً ــدى المقاتلي ــة ل بالتجرب
ــاور  ــا يتح ــا، كم ــول له ــراح حل ــت واقت ــي وقع ــاء الت ــاش الأخط ــون لنق ــس المقاتل يجل
ممثلــو الفصائــل في المخيــم فيمــا بينهــم ومــع الأجهــزة الأمنيــة في المدينــة. أحــد 
الأخطــاء المرتكبــة في )اجتيــاح آذار( آخــر اجتيــاح ســبق الاجتيــاح الكبيــر، كان الخــروج 
ــم- والأجهــزة  ــل -داخــل المخي ــادة السياســية لفصائ ــن القي ــم بوســاطة بي مــن المخي
ــمَ المقاتلــون ووزِّعــوا في مناطــق مختلفة. يقــول علــي الصفوري إن  الأمنيــة، حيــث قُسِّ
البيــت الــذي نُقــل إليــه قريــب مــن مســتوطنة »جديــم«، ويمكــن إصابتــه ورفاقــه منهــا 
وهــم داخــل البيــت، وكان هنــاك خــوف مــن حصــول خديعــة بحيــث يســجّل الجيــش 
موقــفَ انتصــارٍ بدخولــه للمخيــم وتفتيشــه. كل هــذا حصــل في غضــون ســاعات، 
وعندمــا وصــل المقاومــون إلــى قناعــة أن خروجهــم مــن المخيــم يحمــل مخاطــر كبيــرة 
قــرروا العــودة، بــدأت الاتصــالات في الســاعة العاشــرة مســاءً واســتمرّت عــودة المقاتليــن 
ــش  ــاولات الجي ــدّ مح ــن ص ــوا م ــر وتمكّن ــاعات الفج ــى س ــك حت ــد ذل ــم بع ــى المخي إل
ــة  ــة، ٢٠٠٤: ٢٥-٢٦(. لعــل هــذه الحادث للتقــدّم مــن الســاحة بالقــرب مــن الجامــع )دقّ
هــي ذاتهــا التــي ذكرتهــا مســبقًا عــن الخــروج مــن المخيــم والعــودة إليــه في الأول مــن 
آذار/ مــارس ٢٠٠٢، وهــي ذات الحادثــة ذاتهــا التــي أصيــب فيهــا القيــادي في كتائــب 
ــا أدّى إلــى بترهــا )اعتقــل لاحقًــا في ٢٨ آب/ القســام جمــال أبــو الهيجــا في يــده ممّ
أغســطس مــن العــام نفســه(]١٠[ )حويــل، ٢٠٢٢: ٩٧-٩٨(. تُظهــر هــذه المشــاهد تراكــم 
المعرفــة لــدى المقاتليــن في المخيــم، والتواصــلَ المســتمر فيمــا بينهــم مــع اختــاف 



الألقــاب والانتمــاء الفصائلــي، واختفــاءَ الحاجــز بيــن السياســي والمقاتــل فكلاهمــا يؤدّي 
ــم  ــن في مخي ــى المقاتلي ــة إل ــة تواصــل لنقــل التجرب ــاك محاول ــت هن ــى الآخــر. كان إل
بلاطــة غيــر أنهــم كانــوا قــد خرجــوا واقتحــم الجيــش المخيــم )دقّــة، ٢٠٠٤: ٢٥(، يبــدو 
أن رفــض بعــض المقاتليــن للقــرار الفصائلــي بالخــروج مــن مخيــم جنيــن حافــظ على 
صمــوده في ســاعات الليــل القليلــة، وممــن بقــي في المخيــم حينهــا: نضــال النوبانــي، 
محمــود طوالبــة، أمجــد الفايــد، عبــد الله حويــل. )حويــل، ٢٠٢٢: ٩٧(، عبــد الرحيــم فــرج 

ــرداوي، ٢٠٠٦: ١٢٦(.  )م

ــورة  ــة، في ص ــن الضف ــة م ــق متفرق ــن مناط ــن م ــاً للمطاردي ــن موئ ــم جني كان مخي
هــي ســلفٌ للصــورة التــي تجــري في اللحظــة الراهنــة، ومــن ضمــن المطارديــن الذيــن 
ــع،  ــوري - جب ــد الفاخ ــه: أمج ــن خارج ــل م ــم في الأص ــن وه ــم جني ــل مخي ــوا داخ كان
طــارق دراوشــة- الفارعــة، وهمــا مــن كتائــب شــهداء الأقصــى، قيــس عــدوان - ســيريس، 
محمــود أبــو هنــود - عصيــر الشــمالية وهمــا مــن كتائــب القســام، محمــد العانينــي - 
عانيــن، الشــيخ ريــاض بديــر - طولكــرم، وهمــا مــن ســرايا القــدس، وجميعهــم ارتقــوا 

ــل، ٢٠٢٢: ٨٥(.  ــة )حوي ــات مختلف ــهداء في محط ش

رغــم هــذه التجربــة، تكــرّر الحديــث عــن الخــروج مــن المخيــم في بدايــة معركــة شــهر 
نيســان/ إبريــل )معركــة جنيــن ٢٠٠٢( )دقّــة، ٢٠٠٤: ٢٦( ولكــن كان هنــاك إجمــاع على 
البقــاء، مــع ذلــك اتُخِــذَت قــرارات فصائليــة بخــروج بعــض الأفــراد مــن المخيــم لضمــان 
اســتمرارية القتــال مــن خارجــه، ومــن بيــن مــن شــملتهم القــرارات قيــس عــدوان قائــد 
كتائــب القســام في شــمال الضفــة الغربيــة، ورئيــس مجلــس اتحــاد الطلبــة عــن الكتلــة 
الإســامية في جامعــة النجــاح قبــل ذلــك، غيــر أنّــه استشــهد في الخامــس مــن 
نيســان/ إبريــل في طوبــاس مــع خمســة مــن رفاقــه]١١[، وكذلــك ناشــد رمضــان شــلّح 
الأميــن العــام لحركــة الجهــاد الإســامي محمــود طوالبــة القيــادي في ســرايا القــدس 
ــه رفــض واستشــهد فيــه في الثامــن مــن نيســان/ إبريــل  الخــروج مــن المخيــم، ولكنّ

برفقــة شــادي النوبانــي وعبــد الرحيــم فــرج )حويــل، ٢٠٢٢: ١٠٥(.

بالإضافــة إلــى تجربــة المقاتليــن المباشــرة، كانــت الأخبــار تتوالــى عــن تنكيــل الجيــش 
ــع  ــة وقط ــر المقاطع ــقوط رام الله، وتدمي ــة، وس ــزة الأمني ــن الأجه ــراد م ــاس وبأف بالن
الكهربــاء عنهــا وحصــار الرئيــس ياســر عرفــات فيهــا، وكذلــك إعــدام خمســةٍ مــن قــوات 
ــال  ــا، واعتق ــدة بيتوني ــي لبل ــل الجنوب ــد المدخ ــارد عن ــدم ب ــطينية ب ــرطة الفلس الش
ــذه  ــة، كل ه ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــة والمؤسس ــى التحتي ــب البن ــر وتخري الكثي
ــطين  ــارة فلس ــوء وخس ــض اللج ــم، ورف ــبث بقراره ــن للتش ــت المقاتلي ــرات دفع المؤش



مــرّةً أخــرى )حويــل، ٢٠٢٢: ١٠٦( حتــى أنّ »أبــو جنــدل« )أحــد أهــم قــادة معركــة مخيــم 
جنيــن(، بعدمــا رأى مشــاهد القتــل التــي انتشــرت »بــدأ في الليلــة نفســها يــدور على 
كل المواقــع ويقــول ســواء قاتلتــم أو لــم تقاتلــوا، الجيــش الإســرائيلي ســيقتلكم كمــا 

ــة، ٢٠٠٤: ١٢٤(. ــال )دقّ فعــل في رام الله وعليكــم الصمــود والقت

عدوّنا التعب.. عدوّهم الاشتباكعدوّنا التعب.. عدوّهم الاشتباك

في بدايــة المعركــة كان التقــدّم بطيئًــا، وحتــى اليــوم الخامــس لــم يتمكــن العــدو مــن 
احتــال منــزل واحــد في المخيــم، لذا دخلــت الجرافــات وأصبحت في الخطــوط الأمامية، 
أمــا المناطــق التــي يصعــب دخولهــا فيجــري قصفهــا وهدمهــا تمهيــدًا لدخــول قــوّات 
المشــاة برفقــة الدبابــات وناقــات الجنــد، بعــد أن تكــون الجرافــات وكاســحات الألغــام 
ــة  ــا الكهربائي ــت خطوطه ــا أو قطع ــت مفعوله ــوات أو أبطل ــات العب ــت ضرب ــد تلقّ ق

)مــرداوي، ٢٠٠٦: ٥٧-٥٨(. 

إن القتــال في مواجهــة جيــش متعــدد القــدرات وكثيــر العــدد يحمــل في طيّاتــه الكثير 
مــن التعقيــد، حيــث فهــم المقاتلــون أنّ هنــاك نمطًــا معيّنُــا يتكــرر: تحصــل اشــتباكات 
مــع القــوات التــي تحــاول التقــدّم وعندمــا تفشــل في مهمّتهــا تتراجــع وتأتــي قــوّة 
جديــدة ويجــري التغطيــة على عمليــة الانســحاب بالقصــف المدفعــي والجــوّي. تبديــل 
القــوّات هــذا كان يخفّــف عــن الجنــود أثقــال المعركــة ولكنّــه كان يحرمهــم أيضًــا مــن 
ســيرورتها، مــن ثــمّ لــم يكــن في إمكانهــم التحــرّك داخــل أرض المعركــة دون تعليمــات 
ــث  ــالاة، حي ــن اللامب ــا م ــدي نوعً ــود تب ــن الجن ــدة م ــة جدي ــا أنّ كل دفع ــبقة، كم مس

إنهــم لــم يشــاهدوا مــا ينتظرهــم كمــا شــاهد مــن كان قبلهــم )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٨٤(. 

مقابــل هــذه الراحــة كان التعــب ينهــش في المقاتليــن الفلســطينيين، حيــث يصعــب 
النــوم، فــكان بعضهــم يســقط مــن شــدّة الإرهــاق، حتــى الإفطــار كان صعبًــا، إذ كان مــن 
المقاتليــن مــن هــم صائمــون ولا يأكلــون إلا مــا يكســرون بــه صيامهــم ومــن ثــم العــودة 
للقتــال )حويــل، ٢٠٢٢: ١٢١(، ولــم يكــن هنــاك وقــت للتخطيــط أيضًــا، ومــع أن القتــال كان 
ــفُ  ــم يكــن يتوقــف إلا ليحــلّ القصــف مكانــه. توقّ ــه ل يتوقــف في ســاعات الليــل إلّ أنّ
ــا يعنــي فرصــة لمواجهــة مباشــرة، وعــدم  القصــف يعنــي اقتــراب قــوّات المشــاة، ممّ
ــام  ــود، أي أن الالتح ــن والجن ــن المقاتلي ــافة بي ــرب المس ــة لق ــرات ثقيل ــتخدام طائ اس
والاشــتباك مــع الجنــود يُفقــد منظومــة جيــش الاحتــال بعضًــا مــن قدراتهــا )مــرداوي، 

ــرداوي، ٢٠٠٦: ٨٠-٨١(.  ٢٠٠٦: ٤٩( )م



ــال ضــدّ عــدوٍّ بطــيء وإن كان يحــاول ردم الفجــوة  ــي القت ــة يعن ــال ضــدّ منظوم القت
بالتكنولوجيــا إلّ أن المقاتليــن على الأرض أكثــر ســرعةً مــن منظومــة القــرارات، فتجــد 
المقاتليــن يســتخدمون الأجهــزة الالكترونيــة للتواصــل الســريع ومــن ثــم يبدّلــون 
ــوات  ــوف الق ــى في صف ــد جرح ــال »نري ــن ق ــدل حي ــو جن ــا أدرك أب ــم، أو كم مكانه
ــد  ــاج والتضمي ــى بالع ــن القتل ــر م ــش أكث ــون الجي ــم يرهق ــة، لأنه ــرائيلية الغازي الإس
ــكل  ــتؤثّر بش ــم س ــاهد تألمه ــم ومش ــم وعويله ــفى. إن صراخه ــى المستش ــل إل والنق
كبيــر في معنويــات جنودهم.«)حويــل، ٢٠٢٢: ١٢٥-١٢٦(، كمــا كان المقاتلــون يتوقّعــون 
مــكان ســقوط الصــاروخ مــن وضعيــة الطائــرة في الســماء وهــو مــا يوفّــر لهــم هامشًــا 
للإفــات مــن هــذه الصواريــخ وأخــذ ســاتر والاســتلقاء على الأرض )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٨١(، 
وكان المقاومــون يحســبون الوقــت بيــن ســماع صــوت إطــاق الصــاروخ وانفجــاره ممــا 
يمنحهــم ثوانــيَ قليلــةً لتغييــر مكانهــم )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٩٣(. بــدت ردّات فعــل الجســد 
بــا جــدوى كإغــاق الآذان وفتــح الفــم خوفًــا مــن فقــدان الســمع، إذ مــاذا يفيــد الســمع 
عنــد المــوت؟ أو هــي بــدت كحــركات بهلوانيــة لتفــادي المــوت، مــع ذلــك كان الجســد 
يتحــرّك وحــده في كلّ مــرة بحثًــا عــن البقــاء، لأنّ بقــاء المقاتليــن يعنــي بقــاء المخيــم 
ــاء  ــم، إذ إنّ بق ــد بالمخي ــة الجس ــى علاق ــارة إل ــذا إش ــرداوي، ٢٠٠٦: ٨٢-٨٣(، في ه )م
ــارب،  ــد المح ــاظ على جس ــة للحف ــل اللاإرادي ــر، وردّات الفع ــاء الآخ ــي بق ــا يعن أحدهم
ــاظ على  ــم للحف ــل المخي ــا ردّات فع ــي أيضً ــل، ه ــة القت ــه آل ــوده في وج وعلى وج

ــة المحــو الاســتعمارية. وجــوده في وجــه آل

في إحــدى المحــاولات دخــل الجنــود إلــى منــزل مأهــول، فعــا صــراخ ســاكنيه، وهــو 
مــا دفــع المقاوميــن إلــى المنــزل لإنقــاذ أهلــه ومــن ثــم الاشــتباك مــع الجنــود داخــل 
ــأن  ــي ب ــتعمار الصهيون ــة الاس ــر لرواي ــو مغاي ــا ه ــة م ــذه الرواي ــه. في ه ــزل نفس المن
المقاتليــن يحتمــون بالمدنييــن، وذلــك لأن المدنييــن هــؤلاء لا يخرجــون مــن بيوتهــم 
ــياق  ــي في س ــو بديه ــا ه ــيد لم ــم تجس ــن عنه ــاع المقاتلي ــي، ودف ــر طبيع ــو أم وه
اســتعماري، ومــن المســتغرب فصــل المقاتليــن عــن أهاليهــم وإخراجهــم مــن بيوتهــم 
حتــى تتحــول المعركــة إلــى اصطيــاد »إرهابييــن« في مقابل مدنيين مســالمين حســب 
الروايــة الصهيونيــة )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٦٩-٧٠(. يتكــرّر مشــهد القتــال مــن داخــل البيــوت 
ــأنّ مــا بينهــم وبيــن  ــون ب ــن أو عندمــا يشــعر المقاتل عندمــا يقــع الجنــود في الكمائ

الجنــود جــدار، ومــا هــي إلّ لحظــات ويبــدأ الجنــود بهــدم الجــدار.

في الأيــام الأخيــرة مــن المعركــة كان ضــوء القمــر خافتًــا حيــث صادفــت نهايــة الشــهر 
القمــري، مــا عنــى أنّ رؤيــة مــا يوجــد في الســماء تــزداد صعوبــة، وفي النهــار يســتخدم 
الاحتــال طائــرات أباتشــي بيضــاء حيــث يصعــب رؤيتهــا مــع ضــوء الشــمس )مــرداوي، 



٢٠٠٦: ٨١-٨٢(. أثنــاء الاســتطلاع ليــاً كان على المقاتليــن الاعتمــاد على ذاكرتهــم 
ــى  ــاً بكشــف مكانهــم، فلجــؤوا إل للتحــرّك في المــكان، لأن إشــعال ســيجارة كان كفي
ــع  ــون جمي ــتنفر المقاتل ــة، واس ــام الأبني ــل وظ ــام اللي ــل ظ ــير داخ ــم للس ذاكراته
ــدو في  ــه فالع ــه وحركات ــد أنفاس ــط المجاه ــوت، يضب ــي الم ــأ يعن ــهم، فالخط حواسّ

ــرداوي، ٢٠٠٦: ٨٣-٨٤(. ــد يظهر)م ــن ق ــن أي ــدري م ــب ولا ي ــكان قري م

مــع أن نقــص الســاح كان منــذ بدايــة المعركــة، إلّ أن نقــص الذخيــرة بــدأ يظهــر في 
اليــوم الخامــس عندمــا ألجــأ المقاتليــن إلــى مغــادرة عــدّة مواقــع بعــد تجريفهــا، أمــا 
نقــص الطعــام فبــدأ يظهــر في اليــوم الثامــن عندمــا غــادر الكثيــر مــن أهالــي المخيــم 
وهــم الذيــن كانــوا يــزوّدون المقاتليــن بالطعــام باســتمرار. مــع ذلــك لــم يختــفِ الطعــام 
ــة،  ــا )دقّ ــا منهــا كان يكفــي لأســبوع آخــر تقريبً ــم تختــفِ الذخيــرة، ومــا كان مدفونً ول
٢٠٠٤: ٣١( كذلــك كان ســاح الشــهيد ينتقــل لمقاتــل آخــر، كمــا لعبــت الغنائــم -خصوصًا 
مــن كميــن الـــ١٣- دورًا في ســدّ فجــوة نقــص الســاح والذخائــر، وإن كان هنــاك شــكوك 

بكونهــا تحمــل أجهــزة تعقّــب. 

ــا  ــك م ــح وهــو لا يمل ــد المصفّ ــا يواجــه الحدي ــل بالضعــف والحــزن عندم يشــعر المقات
يقاتــل بــه، حيــث حيّــد العــدو مــا أعــدّه لهــذا الحديــد مــن بدايــة المعركــة، هذا الشــعور 
بالعجــز في لحظــةٍ يتمنــى الواحــد منهــم فيهــا لــو يــرى جنديًــا ويقاتــل عــدوّه وجهًــا 
لوجــه. وفي أثنــاء المعركــة التــي تمــر أيامهــا كالدهــر ويُفقــد فيهــا الشــعور بالزمــن، 
ــر المقاتــل إخوتــه الشــهداء فيغــرق في الحــزن، حيــث يظــنّ أنّ مجموعتــه آخــر  يتذكّ
مــن تبقــى، ثــمّ يســرّ وترتــدّ إليــه روحــه عندمــا يلتقــي برفاقــه المقاتليــن مــن باقــي 

المجموعــات )مــرداوي، ٢٠٠٦: ١٢٣( )مــرداوي، ٢٠٠٦: ١٣١(.

وحدة الساحات حينهاوحدة الساحات حينها

في اليــوم الثامــن للمعركــة ســمع المقاتلــون عبــر الراديــو خبــر قصــف حــزب الله لمــزارع 
ــل، ٢٠٢٢: ١٣١(،  ــود )حوي ــة عــدد مــن الجن ــة في شــمال فلســطين وإصاب شــبعا المحتل
يبــدو أنّ فكــرة وحــدة الســاحات كانــت حيّــة، ويمكــن تتبعهــا وتعمــل أيضًــا باتجاهــات 
مختلفــة، ربمــا نشــعر الآن أنّ وحــدة الســاحات متمحــورة حــول الضفّــة والقــدس، أي أن 
ا من غــزة أو لبنان، لكن وحدة الســاحات  جرائــم الصهاينــة في الضفــة والقــدس تعنــي ردًّ
تعنــي أيضًــا أن جرائــم الصهاينــة في لبنــان يقابلهــا رد في جنيــن، مثــال قديــم على 
ذلــك هــو العمليــة الاستشــهادية التــي قــام بهــا الشــهيد فتحــي القانــوح في شــارع 



ــل، ٢٠٢٢: ٧٣-٧٤(.  الملــك طــال وســط جنيــن عــام ١٩٨٢ ردًا على حصــار بيــروت )حوي
ــون  ــون أنّهــم مُدرك ــا ظــنّ المقاتل ــن، وعندم ــة جني ــن معرك ــرة م ــام الأخي ــا في الأي أمّ
وقــد هُــدم المخيــم وحوصــروا قــرر جــزء منهــم المضــي قدمًــا نحــو الشــهادة حتــى لا 
يخرجهــم عدوّهــم بطريقــة مهينــة مــن المخيــم )مــن ضمــن الشــروط رفــع الأيــدي ونــزع 
الملابــس(، إلّ أنّهــم ســمعوا بمبــادرة حــزب الله والتــي أعلــن فيهــا جاهزيتــه لمبادلــة 
الضابــط المأســور لديــه مقابــل انقــاذ المقاتليــن والحفــاظ على ســامتهم، رغــم أن هذه 
المبــادرة لــم تنجــح إلّ أنّهــا خفّفــت عــن المقاتليــن وقــرروا البقــاء والخــروج معًــا )دقّــة، 

.)٢٠٠٤: ٦٠

تتبّع سِيَر المقاتلينتتبّع سِيَر المقاتلين

لــم ينتــهِ القتــال في المخيــم بانتهــاء المعركــة، كمــا لــم تنتــهِ العمليــات، حيــث بقــي 
زكريــا الزبيــدي )فتــح( ثمانيــة عشــر يومًــا مختفيًــا تحــت الأنقــاض، وكان ومعــه ســبعة 
عشــر آخــرون، خرجــوا بعــد انســحاب الجيــش بالكامــل. بــدؤوا بإخــراج رفاقهــم الشــهداء 
مــن بيــن الــركام وبجمــع العتــاد وتشــكيل خلايا مســلحة مــن جديــد للدفاع عــن المخيم، 
ومــن ثــم ضبــط الأمــن في المحافظــة حيــث فقــدت الســلطة جميــع وظائفهــا الأمنيــة، 
كمــا تشــكّلت اللجــان الشــعبية لتوفيــر المســاكن لمــن هدمــت بيوتهــم )الزبيــدي، ٢٠٢٢: 
ــركام في بيــت  ــا تحــت ال ــل )حمــاس( مصابً ــو اللي ــاد تحســين أب ٥٣-٥٤(، كمــا بقــي إي
الــدرج مــن اليــوم الســادس حتــى اليــوم الثالــث عشــر أو الخامــس عشــر وقــد بقــي على 
قيــد الحيــاة بفضــل قنينــة مــاء وقطــعٍ مــن الجبــن )دقّــة، ٢٠٠٤: ٩٠(، ليســتكمل خطــى 
المقاتليــن حتــى استشــهاده أثنــاء التغطيــة على انســحاب رفاقــه بالقــرب مــن بلديــة 

جنيــن في ٣١ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٠٣]١٢[. 

قبــل معركــة جنيــن ومــع اجتيــاح المخيمــات جهّــزت ســرايا القــدس لعمليــات حملــت 
ــوان »سلســلة عمليــات غضــب المخيمــات«، عمليــة في غــزة وأخــرى في القــدس  عن
وثالثــة نفّذهــا الاستشــهادي عبــد الكريــم طحاينــة مــن الســيلة الحارثيــة بجنيــن في 
العفولــة رغــم الحصــار المطبــق على جنيــن واجتيــاح آذار/ مــارس للمخيــم، أمــا العمليــة 
ــروف  ــت الظ ــارس تح ــاك في ٢٠ آذار/ م ــو دي ــت أب ــهادي رأف ــا الاستش ــة فنفّذه الرابع
ــة  ــة الخامســة »عملي ــزت العملي ــا جُهّ ــة في وادي عــارة، كم ــل ١٠ صهاين نفســها فقت
الياجــور« ولكــن لــم تنطلــق إلّ في ١٠ نيســان/ إبريــل -بعــد يــوم مــن كميــن الـــ١٣- حيث 
نفّذهــا الاستشــهادي راغــب جــرادات على المدخــل الجنوبــي الشــرقي لمدينــة حيفــا 
وقتــل ١٢ صهيونيًــا، في ٢٢ أيــار/ مايــو مــن العــام نفســه استشــهد خالــد زكارنــة أثنــاء 



كميــن أعــدّه لقــوّة صهيونيــة حيــث فجّــر فيهــا عبــوة وكان يســتعد لإطــاق صــاروخ لاو 
عليهــا إلّ أنّ الصــاروخ انفجــر فيــه )مــرداوي، ٢٠٠٦: ٢٣-٢٤( )مــرداوي، ٢٠٠٦: ١٢٠(، زكارنــة 
أشــرف على العديــد مــن العمليــات ومنهــا عمليــة الياجــور، كمــا ســاهم في الدفــاع عــن 

مخيــم جنيــن وهــو مــن قريــة ديــر غزالــة شــرق جنيــن]١٣[.

ــهداء  ــاغ )ش ــاء الصبّ ــة ع ــة خليّ ــد المعرك ــكّلت بع ــي تش ــتركة الت ــا المش ــن الخلاي م
الأقصــى( وعمــاد النشــرتي )كتائــب القســام( وعبــد الله الوحــش –برجيــس/ برغيــش- 
)ســرايا القــدس(، اعتقــل برجيــس في ٢٢ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر وبعــده بأيــام اغتيــل 
ــا]١٤[. في ٢١  ــا معً ــاغ والنشــرتي بصــاروخ اســتهدف منــزلً في المخيــم حيــث كان الصبّ
نيســان/ إبريــل ٢٠٠٧ اقتحــم جيــش العــدو منــزل عائلــة برجيــس بحثًــا عــن مطلوبيــن، 
وأثنــاء الاشــتباك معهــم أطلــق الجيــش النــار على المنــزل بكثافــة ممّــا أدى لاستشــهاد 
شــقيقة الأســير بشــرى]١٥[. هــؤلاء المقاتلــون الثلاثــة كانــوا ممّــن دافــع عــن المخيــم 
في معركــة نيســان/ إبريــل واســتمرّوا في القتــال بعــد انتهــاء المعركــة، يتّهــم العــدو 
برجيــس بضلوعــه في عمليــة كركــور التــي نفذهــا الاستشــهاديان مــن مخيــم جنيــن 
أشــرف الأســمر ومحمــد حســنين وأدّت لمقتــل ١٤ صهيونيًــا في ٢١ تشــرين الأول/ أكتوبــر 
ــوت التــي هدمتهــا  ــزَ النشــرتي مــع تســعة مــن المقاتليــن في أحــد البي ٢٠٠٢. احتُجِ
ــش  ــحاب الجي ــد انس ــوا بع ــاة، ليخرج ــوات المش ــق لق ــا الطري ــاء تمهيده ــات أثن الجراف
ويعــودوا للقتــال، فمثــاً ينســب العــدو للنشــرتي مــع مــازن فقهــاء مســؤولية تنفيــذ 
ا ثانيًــا على اغتيــال القائــد  عمليــة صفــد في ٤ آب/ أغســطس ٢٠٠٢ والتــي جــاءت ردًّ
العــام لكتائــب القســام صــاح شــحادة]١٦[، فقهــاء الــذي حــاول فــكّ الحصــار عــن قيــس 
عــدوان ورفاقــه في طوبــاس بالتزامــن مــع معركــة جنيــن بعــد أن خرجــوا مــن المخيــم 
ــذي  ــع الشــهيد نصــر جــرار )ال ــل بدايتهــا. وبعــد انتهــاء المعركــة شــارك فقهــاء م قب
ــم  ــن ث ــن، وم ــام في جني ــا القسّ ــاء خلاي ــا( بإعــادة بن ــن تحــت الأنقــاض حيً انتشــل م
اعتقــل في ٥ آب/ أغســطس ٢٠٠٢ بعــد اشــتباك اســتمر ٦ ســاعات، وبعــد ســنوات مــن 
الأســر أُبعــد إلــى غــزة بعــد الإفــراج عنــه في صفقــة وفــاء الأحــرار عــام ٢٠١١، واتّهمــه 
العــدو بقيــادة خلايــا الضفــة ومنهــا الخليّــة المســؤولة عــن أســر ومــن ثــم قتــل ثلاثــة 
مســتوطنين في الخليــل عــام ٢٠١٤]١٧[ واغتيــل بتاريخ ٢٤ آذار/ مــارس ٢٠١٧ في غزة]١٨[.

ــق  ــن يســاعدهم والتضيي ــة واعتقــال كل م ــن بعــد المعرك اســتمرّت مطــاردة المقاتلي
ــة«،  ــمّ القمام ــل »ل ــماء مث ــات أس ــذه العملي ــال على ه ــق الاحت ــم، وأطل على أهاليه
ــدي، ٢٠٢٢: ٥٠( وإن  ــن« )الزبي ــوع التني ــدّة«، »دم ــود«، »أوراق الش ــرذ الأس ــة الج »عملي
كانــت المقاومــة في المخيّــم تلقّــت ضربــة قاســية إلّ أنّ هــذه الضربــة لــم تنــه وجودها. 
اســتمرّت المقاومــة بعدهــا، ومــا كان تركّز المقاومــة في مناطق من فلســطين التاريخية 



ــت أن  ــا لبث ــم م ــة بعــد عــدّة ســنوات، ث دون غيرهــا إلّ بســبب اجتمــاع ظــروف إضافي
عــادت على شــكل هبّــات منــذ ٢٠١٤، وهــو مــا يوصلنــا لاســتنتاج أنّ اســتخدام المزيــد 
مــن القــوّة غيــر كافٍ لإخمــاد جــذوة المقاومــة، وأن الاســتعمار الصهيونــي يلجــأ لوســائل 
أخــرى مثــل اغتيــال القيــادات السياســية، وضــرب النســيج الاجتماعــي، والمســاومة على 

تحســين الظــروف الاقتصاديــة، وغيرهــا.

خاتمةخاتمة

لــم أذكــر في هــذا النــص سِــيَر قــادة المعركــة: يوســف ريحــان »أبــو جنــدل«، محمــود 
طوالبــة، وحتــى مــن كان لهــم أثــر كبيــر في الإعــداد المســبق والقتــال في المعركــة 
ــاد العامــر )حيــث استشــهد في بدايتهــا( وهــو مــن قــادة ومؤسســي كتائــب  مثــل زي
شــهداء الأقصــى، وأيضًــا لــم أذكــر تفاصيــل مرتبطــة بأصحــاب الشــهادات التــي يراجعهــا 
النــص: علــي الصفــوري »الحــاج هــاون«، وجمــال حويــل، وثابــت مــرداوي، وعبــد الجبــار 
ــيَر إلــى مجهــود بحثــي  خبــاص، ويحيــى الزبيــدي، حيــث تحتــاج الكتابــة حــول هــذه السِّ
آخــر. كمــا أن هنــاك تفاصيــل تســرد التواصــل بيــن الفصائــل قبــل المعركــة وأثناءهــا مــع 
ــادرة  ــلحة المص ــتعادة الأس ــاح أو اس ــم بالس ــل تزويده ــن أج ــطينية م ــلطة الفلس الس
ــح  ــة )فت ــاءات مختلف ــة بانتم ــزة الأمني ــن الأجه ــن م ــاركة مقاتلي ــبقًا، ومش ــم مس منه
بشــكل رئيســي ولكــن هنــاك مــن الجهــاد وحمــاس أيضًــا(، وتضــاربَ المعلومــات حــول 
التمــرّد على أوامــر الانســحاب مــن المخيــم مــن جهــة والبقــاء على اتصــال مــع مكتــب 
رئيــس الســلطة الفلســطينية حينهــا ياســر عرفــات أبــو عمــار ومــع مــروان البرغوثــي من 
جهــة ثانيــة. ومــن المحطــات المهمــة التــي لــم تــأتِ المــادة على تفصيلهــا: الكميــن 
الـــ١٣ الــذي كان لــه دور محــوري في ســير المعركــة]١٩[]٢٠[. فمــن الضــروري العــودة لهــذه 
ــي  ــة التاريخ ــذه المعرك ــداد ه ــر. ولامت ــرة أكث ــك الفت ــورة تل ــح ص ــى تتض ــع حت المراج
ولتشــابه أحداثهــا الوثيــق مــع أحــداث المخيــم اليــوم ولفهــم التجربــة الســابقة 
وتقييمهــا وفهــم ســلوكيات مختلــف الأطــراف وتجــاوز أخطائهــا في ســبيل مواجهــة 

العــدو، تصبــح العــودة لهــذه المصــادر أكثــر أهميــة.

ــدو  ــا يب ــو على م ــام ٢٠٠٣ وه ــدر ع ــا ص ــدت كتابً ــص وج ــذا الن ــة ه ــة كتاب في نهاي
أوّل مــا صــدر عــن معركــة المخيــم فيمــا يتعلّــق بشــهادات المقاتليــن، الكتــاب حمــل 
عنــوان »الشــيخ الجنــرال: قصــة جهــاد قائــد ملحمــة مخيــم جنيــن الشــهيد محمــود 
ــد للدراســات والإعــام عــام ٢٠٠٣، وفيــه  طوالبــة«]٢١[ الصــادر عــن مركــز جنيــن الجدي
مجموعــة مــن الشــهادات لمقاتليــن مــن المخيــم -بعضهــم لــم يذكــر اســمه- يتحدّثــون 



فيهــا عــن الشــهيد محمــود طوالبــة وقتالــه في معركــة المخيــم وقبلهــا، وهــو مرجــع 
مهــم بحاجــة لمراجعــة أخــرى.

على الرغــم مــن الاعتمــاد على مراجــع عــدّة إلّ أنّ النــصّ -مجــددًا- لــم يذكــر الكثيــر مــن 
الأحــداث لــذا أرى مــن الضــرورة العــودة إلــى هــذه المراجــع عرضًــا وبحثًــا حيــث لــم أوفِ 

أيًــا منهــا حقــه.
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